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ECONOMICAL ISSUE في الحدث الاقتصادي
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 انخفـضت أسعـار العقـود الآجلـة للـنفط الامــريكي يــوم الجمعـة
دون 110 دولارات لـلبـرمـيل اذ أقـبل المـتعــاملــون علــى البـيع لجـني
الأربـاح بعد ان سجل النفـط مستوى قيـاسيا 111 دولارا في  اليوم

السابق بسبب ضعف الدولار.
ونــزل سعــر عقــود الـنفـط الأمـــريكـي الخفـيف لأقــرب اسـتحقــاق
شهــر نيـسـان 41 سـنتـا الــى 109.92 دولار للبــرميـل في التعـاملات

الالكترونية حسب نظام جلوبكس.
وتسـببت المخـاوف مـن كسـاد في الـولايـات المتحـدة في هبـوط قيمـة
الــدولار الامـــريكـي الامــر الــذي رفع الــسعــر الاسـمـي لـكل الــسلع
الاوليـة تقــريبـا الـتي يجــري التعـامـل فيهـا بـالــدولار وذلك علـى

الرغم من خطر تراجع الاستهلاك.

 انتعش الـدولار من أدنـى مستـوى له في 12 عامـا مقابل الـين يوم
الجـمعة بعـد ان قالت وكـالة كبـرى للتصـنيف الائتمـاني ان نهـاية
عمليـات شطب الـديون المتـصلة بقـطاع التـمويل العقـاري المرتفع
المخـاطـر تقتـرب من نهـايتهـا الأمـر الـذي بـدد بعض المخـاوف من

آثار مشكلات الائتمان العالمية.
لـكن الــدولار ظل معـرضـا لـضغـوط وقــريبــا من أدنـى مــستـويـات
قيــاسيــة له مقــابل اليـورو والفــرنك الـسـويـسـري بعـد ان أظهـرت
بيـانات هـبوطـا مفـاجئـا في مبيعـات التـجزئـة لشهـر شبـاط الأمر

الذي عزز المخاوف من ان الاقتصاد دخل مرحلة كساد.
وكان الـدولار قد انخـفض الى 100.80 ين مـن حوالي 100.65 ين
أواخر المعاملات الامريكية يوم الخميس. ثم انخفض الى 99.77

ين يوم الخميس أدنى مستوى له منذ أواخر 1995 .
ونزل الـيورو الـى 1.5615 دولار بعـد ان قفـز الى أعـلى مـستـوى له

على الاطلاق 1.5646 دولار أواخر التعامل في نيويورك.

 واصل الـدولار خسـائره يـوم الخميس مـسجلا مستـويات قيـاسية
مـنخفـضــة جــديــدة مقــابـل اليــورو وســط عمـليــات بـيع تحــركهــا

عوامل فنية.
وبحـسب بيـانات ارتـفعت العملـة الموحـدة الى 1.5644 دولار وذلك

للمرة الاولى منذ اطلاقها. وبلغ أحدث سعر لها 1.5627 دولار.
وفي وقـت ســـابق يـــوم الخـمـيــس قـــال مـتعـــامل ان شـــركـــة الـنفـط
الــوطنيـة الفنـزويليـة بي.دي.في.اس.ايه تـطلب الـدفع بـاليـورو في
عقــد لتـصـديـر الـوقـود طـرحـته في الاونــة الاخيـرة. وقــد اشتـرى

المصدر شحنة بموجب العقد الجديد.
لكـن متعـاملا لـدى بنك أمـريكي قـال ان تـأثيــر النبـأ علـى اليـورو

كان محدودا للغاية.

قفزت الأسهم اليـابانية في ختـام التعاملات الصبـاحية في بورصة
طــوكـيــو يــوم الجـمعـــة في أعقـــاب صعـــود الأسهـم في وول سـتــريـت
اليــوم الـســابـق. ولاقت الأسـهم ايـضـــا دعمـــا من تــراجع الـين عن

جانب من مكاسبه الحادة مقابل الدولار.
وواصلـت أسهم شـركـة انـبكـس هـولـدنجـز لـتنـميـة حقــول النـفط
والغـاز مكـاسبـها بعـد ان سجلت العـقود الآجلـة للنفط الامـريكي
مسـتوى قـياسـيا مـرتفعـا جديـدا للـجلسـة السـابعـة علـى التـوالي

يوم الخميس.
وبنـهايـة جلسـة التـعامـل الصبـاحيـة عنـد الظـهر زاد مـؤشر نـيكي
القـيــاسـي 64.19 نقـطــة أي بـنــسـبــة 0.5 في المـئــة الــى 12497.63

نقطة .
وانـخفض مـؤشـر تـوبكـس الأوسع نطـاقـا بنـسبـة 0.4 في المئـة الـى

1211.14 نقطة.

انتعاش
ـمــــــــــــــــؤشــــــــــــــــرات

قفزخسائرانخفاض 

يجـدر أن نـثبـت في البــدء،أننـا وبـالــرغم
من الحـالـة البــائسـة لغــالبيــة الشـركـات
المــــســـــاهــمـــــة في القـــطـــــاعــين المخـــتلـــط
والخــاص علــى الـســواء،الاّ أننــا لايمـكن
أن نــبخـــس حـق بعـــضهــــا الـتـي تمــــارس
دورهـــا بـــسلاســــة وسلامــــة أداء لانقـــوى
الاأّن نـغبـط اداراتهــا علــى مــا حققـته وتحققـه من
نـتائج طيبـة في نشاطـاتها اليـوميو وتقـاريرهيئـاتها
السنوية معا. لكننـا في تعرضنا لواقع الشركات هنا
نـتوجه لمـا كانـت معطيـاتها مـثارشكـاوى مسـاهمـيها
والعـامـلين فـيهـا وتــداعيــات أدائهــا خلال الــسنـوات
الخمــس الأخيــرة حين لـم تعــد أي مـنهــا تحقق الاّ
الخــســائــر المـتلاحقــة وتـثـيــر آلـيـــاتهـــا العــديــد مـن

علامات الأستفهام والتعجب.
لقـد غلبـت على عـدد هائل مـنها حـالات الأختلاس
وفقـــدان الـــوثـــائق والحـــوادث المـتعـمـّــدة كـــالحـــرائق

وعــملـيــــات الـتـــضلــيل في
سجلاتهـا ،مـا أكـّد الـواقع
المريب في تداولات الكثير
مـــنـهـــــــــا،واذا كـــــــــان الأداء
المـدان في هـذه الـشـركـة أو
تلك ينـبئنـا بمـا يجب أن
نـواجه كل مـا يمـارس من
أعمال غـير مشـروعة،فان
الجهـات المعـنيـة بـسلامـة
تــداولات قطـاع الـشـركـات
ســـواء كـــانـت المـــؤســســـات
ـــــة أو الأجهـــــزة الـــــرقـــــابــي
الفـنية والمهنيـة التي تعدّ
مـرجعـا لهـا مطـالبـة بـأن
تــؤدي دورهـــا المنــوط بهــا
احقـــاقـــا لمـصــــالح عـمـــوم
ـــــزا المـــــســـــاهــمـــين وتعـــــزي
لصيانة الثروة الوطنية.
انّ أنماطا من التصرفات
غـير المسـؤولة تتمّ دون أن
تجـــــد لهــــا رادعــــا مـن أي
طـــرف ،مــســتغلـــة أجـــواء
ــــــتــــــي الــلااّكــــــتـــــــــــــــــراث ال
ـــــة اســتـــــشــــــرت في الحقــب
الأخـــــيــــــــــــرة،بمــــــــــــا ألحـق
أضـــــرارا كــبــيـــــرة في بــنـــــى

الـــشــــركــــات عـمــــومــــا وردود فـعل مـنـتـــسـبــيهــــا،ومـن
يستـذكر الأرباح التي كانت أي مـنها تحققها سنويا
حين تـتجــاوز المئـتين بــالمئــة،بيـنمــا لاتقـوى أيــة من
شركـاتنا المختلطة أو الخاصـة تحقيق أية نسبة من
الأربــاح مـهمــا كــانـت ضئـيلـــة تحمـلنــا للــدعــوة الــى
وقفـة مـسـؤولـة تـســائل مجـالـس الأدارة التـي ان لم
تكـن مـــدانـــة بــــالفــســــاد فهـي تـــسهّـل لأشكـــال مــنه
عبــرنفــوذ عـــدد من المـنتـسـبين أو اسـتقــواء أطــراف
لفرض سياقـات تتعارض مع توجهات انتاج الشركة

أوطبيعة أدائها.
صحيح أن مــؤسسـات مثل دائـرة تـسجيـل الشـركـات
أو الهـيئــة العــامــة للـشــركــة المعـنيــة قـــد تعجـــز عن
مـــواجهــة الأطــراف )المــسـتقــويـــة(لكـنـنـــا نعـتقــد أن
تفعـيل دور المؤسـسات القـطاعـية مـن جديـد،بعد أن
جـمـــدهـــا اجـــراء )بـــريمـــر(،ومـنح تـلك المـــؤســســـات
صلاحيـات يمارسها مسؤولوهـا مدعمّين بتشريعات
قـانـونيـة حـازمـة ،وتكـاتـف القطـاعــات المختلفـة من
أجهزة حكومية ونقابـات مخلصة لتوجهاتها،فضلا
عن ادارات ملـتزمة وصادقة في أدائها وحشد مساند
من الهيـئات العـامة،كل هـذه الأجراءات تغـدو قادرة
علـى مواجهة الـفساد والتـسلل غير المـشروع لفرض
أجنـدات فاسـدة ومدانـة،لتعـود منشـآتنـا المنـتجة في
الـقطـاعـين المختـلط والخـاص تــؤدي مهمـاتهـا بمـا

يخدم مسيرة الأنتاج والبناء الواعدة. 
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في الهم الاقتصادي عــــنـــــــــــدمـــــــــــا تحــكــــم الـــــــــشركـــــــــــات الـعـــــــــــالم

النجف / عامر العكاشي 
ـــائــب محـــافــظ الـنـجف عـبـــد الحــسـين عقـــد ن
عـبـطــان اجـتـمــاعــا مــوسعــا مع مــديــر خــزيـنــة
الـنجف ومـديــري المصــارف الحكــوميــة والاهليـة
لمـنــاقــشــة الــواقع المـصــرفي في المحــافـظــة  وسـبل
تحــصــيل الــضـــرائـب المـتـــراكـمـــة علـــى الفـنـــادق
الـسياحية .وقال احمـد دعيبل المتحدث الرسمي
بـاسم محـافظـة النجف لـ ) المـدى( " تـرأس عبـد
الحـسين عبطـان نائب مـحافظ الـنجف الاشرف
اجــتــمــــاعــــا مـــــوسعــــا ضــم عــــدداً مــن مــــديــــري
ومــســؤولـي خــزيـنــة الـنجف الاشــرف ومـصــارفه
وجــرت  مـنــاقــشــة الــوضع المــالـي بــشـكل عــام في
المحـافظـة  ودراسته وفقـا لمـا مخـصص للاقــاليم
مـن مـبــالغ وتحــديــد حــاجــة المحــافـظــة لكـمـيــة
الامـوال الـواجب تـوفـرهـا لكي تعـرض علـى وزيـر
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قال مدير الطـرق والجسورفي كربلاء
أن العــمل بـــدأ، الخـمـيــس، بـتــنفـيـــذ
احد الطرق الريفية المهمة في ناحية
الحـــسـيـنـيــــة شـمــــال كــــربلاء بـكـلفــــة
ــــــار ضــمــن تـقــــــارب 803 مـلايــين ديــن
مشـاريع تنمية الأقـاليم وبمدة انجاز

ثمانية أشهر. 
وأضـاف المهنـدس جمـال محمـد رضا
القول" بدأت إحدى الشركات المحلية
بتنفيـذ احد الطرق الريفية في قرية
) تميـم ( بنــاحيــة الحــسيـنيــة)20كم

ـ ـ

محافظة النجف تناقش الواقع المصرفي  وسبل جباية الضرائب  بكلفة 800 مليون دينار
إنــــشــــــاء طــــــريـق ريفــي بـكـــــــربلاء

لا تمـلـــك وأنـــــت تـقـــــــــــــرأ كـــــتـــــــــــــاب
ديفيـد.سي. كورتـن ) عندمـا تحكم
الــشـــركـــات العـــالـم ( الا أن تـصـــاب
بـــالـــذهـــول مـن جـــراء اكـتـــشــــافك
لحقـيقـــة الهـيـمـنــة المــطلقـــة لهــذه
الــــشـــــركــــــات علــــــى مقـــــدرات هـــــذا
الــكـــــــــوكـــب... ) عـــنـــــــــدمـــــــــا تحــكـــم
الشـركات العـالم ( كـتاب صـادر عن
دار المـأمــون للتــرجمــة والنـشـر قـام
بتـرجمته خبـير التـرجمة الـدكتور
محمـد درويش الـذي أغنـى المكتـبة
العــربيـة بـالعـديـد مـن التــرجمـات
المتـنوعـة ... يتمحـور الكتـاب حول
دور الـــشــــركــــات العــملاقــــة في ادارة
العـالم مـن خلال اعتمـاد منهجـية
الـبحث التـاريخي ، وتـتبع عملـيات
الـتحــــول العـمـيقـــة الـتـي مــــر بهـــا
الاقـتــصــــاد الــــرأسـمــــالــي العــــالمـي
والموقع الـذي تحتله هذه الـشركات
الـيـــــوم في هـــــذا الاقـتــصـــــاد ، وهـــــو
يعـــرض حقـــائـق تفقـــأ العـين كـمـــا
يقول الـدكتور ) صـالح ياس حسن
، اســتــــــاذ الاقــتـــصــــــاد والـعلاقــــــات
الاقـتصـاديـة الـدوليـة ( الــذي كتب
تـــوطئــة لهــذه الـطـبعــة أشــار فـيهــا
الـــى أن هـــذا بـيـــان ادانــــة للـنــظـــام
الاقتصـادي العالمـي الراهـن ، لكون
كــاتبه يـنتـمي الـى تيـار المحـافـظين
وابـن المـــؤســســـة ولـيــس مـن مــــوقع
التيـار النقيض.. وابتـداء نجد من
الضـرورة أن نـورد بـعضـاً  ممــا قيل
عـن هـــذا الكـتــاب قـبل الخــوض في
محـــاوره.. فهــذا رئـيــس الأســـاقفــة
دزمـونـد. آم. تـوتــو الفـائــز بجـائـزة
نـوبل يقول ) هـذا الكتـاب لابد من
قــراءته.. لقــد تــركـني الـكتــاب وأنــا
في حــالــة مـن الــدمـــار، ولكـن قــدراً
مــن الأمـل ظل يـــــراودنــي مــن أجل
خلق نـظام اقتصادي أكـثر عدالة (
ويقـــــول ديفـيـــــد ريفـــــارد مـــــؤســـس
مـشــارك في مــؤسـســة كــالـيفـــورنيــا
الدولية ) لعل هـذا الكتاب هو أهم
كـتــاب اقـتـصـــادي ظهــر حـتــى الآن
مــنــــــذ كــتــــــاب - ثــــــروة الأمم- لآدم
سمث ( بينمـا يقول مـؤلف كتاب )
نهضة الـشركات ( رولف أوستر بوغ
) ان هـذا الكتــاب أهم كتـاب يصـدر
خلال تـسعـينــات القــرن العـشــرين
وهـــو يمـــس شغـــاف الـــوريـــد ( أمـــا
كلاوس اشــــــواب رئــيـــــس المــنــتــــــدى
الاقتصادي الـدولي فيقول ) يجب
علـينــا اليـوم أن نعـد أنفـسنـا لـروح
جـــديـــدة مـتـمـثلـــة بـــالـتـنــظـيـم في
المــصـلحــــة العــــامــــة الــــدولـيــــة.. ان
كـتـــاب ديفـيــد كــورتـن يـخلق اطــارا
مــتـعقـلا لمعـــــالجـــــة مـــــوضـــــوعـــــات
الجنس الـبشري وهو يدخل القرن
الحـادي والعـشـريـن ( بيـنمـا يقـول
هـيــرمـنـسـن رئـيـس وزراء آيــسلـنــدا
السابق ) يعالج هذا الكتاب أخطر
الأزمـــات الـتـي يـــواجـههـــا الجـنــس
البـشـري ولابــد أن يطـالعـه كل من
يهتم بـالأمر ( وهـذا ويليز هـارمان
رئيس مـعهد العلوم الفكـرية يقول
) انـنـي أوصــي كل مـــــديـــــر أعـمـــــال
تنفيذي بـوجوب قراءة هذا الكتاب
، فـهــــــــو يـعــــــــالـج واحــــــــدة مـــن أهـــم
الأسـئلــة الـتـي في وسعـنــا طـــرحهــا
هـــــذه الأيـــــام ألا وهـــــو: مـــــا الـــــدور
المـــســتقــبلـي الــــذي تــضــطـلع فــيه
المشـاريع التجاريـة على كـوكبنا ؟ (
أمـــــا ريــتــــشـــــارد بـــــاريــنــت ، مــــــؤلف
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رأس الـقــــــــــــائــــمــــــــــــة ، اذ بـلـغ عــــــــــــدد
البليونيرات فيها )24( بليونيرا عام
1993 بـعـــــــــد أن كـــــــــان عـــــــــددهـــم 13
بلـيــــونـيــــرا في سـنــــة 1992 .. ويــــدرج
أمـثلــــة لحجـم الفــــارق الكـبـيـــر بـين
آلاف مـن البـشــر يـعيـشــون في أكــواخ
من الـنفــايــات ويقـيمــون أودهـم من
خلال الـبحـث عن الـقنــاني أو قـطع
اللدائن وسط جبل من النفايات في
العـــاصـمـــة الـفلـبـيـنـيـــة ) مـــانــيلا (
بيـنمـا تـرتفع في الجـانب الآخـر من
العــــاصـمــــة ) مــــانــيلا ( نـــــاطحــــات
الــسحــاب ذات الخـمــس نجــوم ..وفي
القــــســم الــثـــــالــث الـــــذي خـــصــــصه
الكـاتب للبـحث في نظـام الشـركات ،
يــــــســـتـعــــــــرض الــكــــــــاتـــب ) الحـلـــم (
بامـبراطـوريات كـونيـة مزوقـة لخلق
الثـروة وتــدميــر الحيـاة ويعـرج علـى
تعـزيــز اجمـاع الـنخبــة عبــر أحلاف
عـسكريـة وشراء الـديموقـراطيـة من
خـلال حــــــشــــــــد لمــــــــوارد الــــــشــــــــركــــــــة
السـياسـية وخلق جـماعـات الضغط
الـسياسية فينتهـي الى ديموقراطية
للايجار يصف فيها الجمهوريين في
الـولايات المـتحدة الامـريكـية، بـانهم
يمــثلــــون حــــزب المــــال .. في حـين ان
الـتـــــوجهــــات الـــسـيــــاسـيــــة لـلحــــزب
الـيمـوقـرطي تــرسمهـا ستـة شـركـات
في واشــنــطــن مــتخــصــصـــــة في بــيع
الـتأثيـر السيـاسي للعملاء الأثـرياء
وفي جـبـــــايـــــة الأمـــــوال لـــسـيـــــاسـيـي
الحـزب الـديمـوقـراطي ، مـذكـرا بـأن
هــــــــــــذه الـــــــــشــــــــــــركــــــــــــات تـعــــمـل مـع
الجـمهـــوريـين أيــضــــا وانهـــا مــــوضع
الـسـمـســرة علــى الــسلـطــة لـكل مـن
يــدفع الثـمن .. وان الـديمـوقـراطيـة

الأمريكية ليست للبيع لشركات 
أميركـا العابـرة وحدهـا ، فالحكـومة
المكـسيكية أنـفقت )25( مليون دولار
لـتستأجـر أبرز جمـاعات الضغط في
واشنطن لـدعم حملتهـا المؤيدة ) لا
تفـــاقـيـــة الـتجـــارة الحـــرة لامــــريكـــا
الـشمـاليـة ( وفي أواخـر الـثمـانـينـات
كانت الـشركات الـيابانيـة قد صرفت
100 مـليــون دولار اضــافي علــى بنــاء
شـبكـــة سيـــاسيــة لـلتـــأثيــر في الــرأي
العـام ووظـفت الحكـومـة والـشـركـات
اليابانية 92 شـركة ومؤسسة ويقارن
هــذا الــرقم ب)55( شــركــة في كنــدا ،
و)42( شــركــة في بــريـطـــانيــا و)7( في
هـولنـدا..ويهـدف هـذا لاعـادة كتـابـة
قــوانين الــولايــات المـتحــدة لمـصلحــة
الــــشـــــركـــــات الأجــنــبــيـــــة... في هـــــذا
الكتـاب لايتـرك ديفيـد .سي. كـورتن
زاويــة في مــشهـــد الاقتـصــاد العـــالمي
الجـديـد الا وخــاض فيهــا ، معـتبـرا
ان العـالم قد جـرى تسويـقه لصالح
الشـركـات وان الـنظـام المـالي العـالمي
هـو نـظـام خـبيـث ) القــسم الــرابع (
وان لا مكان للـشعوب في هذا العالم
) الـقــــــســـم الخــــــــامــــــس ( بـــيـــنـــمــــــــا
يــــســـتعــــــرض في القــــســم الــــســـــادس
أســـالـيـب الاصلاح المـمكـنـــة مــشـــددا
علــــى ضــــرورة غـلق الـبـنـك الــــدولـي
معـللا اســتــمــــــرار مــــــديــــــونــيــــــة دول
الجـــنــــــــوب بــــــــاســـتـــمــــــــرار وجــــــــوده ،
ومـقتــرحــا أن تحـل منــظمــة مـــاليــة
تـابعـة للأمم المتحـدة محل صـندوق
الــنقـــد الـــدولـي ..في الـــوقــت نفـــسه
الذي يـرى فيه أن تحل وكـالة تـابعة
لـلأمم المـــتـحــــــــدة مـحـل مـــنــــظـــمــــــــة
التجارة العالمـية لتسهيل المفاوضات
الخــاصــة بــالاتفـــاقيــات ذات الـصلــة
بتنظيم الـشركات العـابة والتجارة .

       

عـمليـة اعـادة هـيكلـة قـوانـين الحكم
ومـــؤســســـاته لـتلائـم مـصـــالحهـــا ..
وينـاقـش الكـاتـب عبـر سـرد تــاريخي
منـهجي نـشـوء سـلطـة الـشـركـات في
أمــــريكـــا ، مــشـيـــرا الـــى ان امــــريكـــا
نشـأت من رحم ثورة قـامت من سوء
اســـــتـخـــــــــــــدام سـلـــــــطـــــــــــــة المـلـــــــــــــوك
البـريطـانيين ، وكـان قـانـون الشـركـة
أداة مـؤسـســاتيـة لـســوء الاستخـدام
المــذكــور ، فقــد اسـتخــدمـت انكـلتــرا
الــشـــركـــات القـــانـــونـيـــة للاحـتفـــاظ
بــــــــالــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى اقـــتــــصــــــــاد
المستعمـرات.. ملمحا الـى ان دستور
الــولايــات المـتحــدة أقــر الفـصـل بين
الــسلـطــات الحكـــوميــة لخلق نـظــام
فـحص ومـوازنـة أعــد بعنـايـة فـائقـة
لـــتحـــــديـــــد فـــــرص ســـــوء اســتـغلال
سلطـة الـدولـة بعـد اعـلان استقلال
الـولايات المتحدة في 1776 ولم يذكر
هذا الدستـور أي شيء عن الشركات
، ممــــا يــــوحـي بــــأن الــــذيـن قــــامــــوا
بــصيـــاغتـه لم يــدركــوا ان الـشــركــات
ســيـكـــــــون لهـــــــا دور مهــم في شــــــؤون
أمــــريكـــا الجـــديـــدة وعـنـــدمـــا يــصل
الـكــــــاتــب في ســــــرده الــــــى مـــــــرحلــــــة
الاقتـصــاد الحــر يــشيــر الــى المحــاور
الآيــديــولـــوجيــة لـلاقتـصــاد الحــر )
الـنمــو الاقتـصــادي ، انعــدام القيـود
أمام تدفق السلع والمال في كل اتجاه
، الخــصخــصـــة ، الـبــشــــر تحفـــزهـم
المـنـفعــــة الــــذاتـيـــــة ، العــمل يـجلـب
العـــــوائـــــد ، الــــسلـــــوك الــتــنـــــافـــســي
ومقـيـــاس الـتقـــدم بـــالاســتهلاك ...
الخ ( فــيعـبـــر عــن ذلك بـلغـــة أكـثـــر
خـشــونــة ولكـنهـــا تنـطــوى علــى ذات
المعـنــى فــالـنــاس بـطـبـيعـتهـم وعلــى
وفق هـــذا الـفكـــر يحـــركهـم الجـــشع
والــدافع الــى الكــسب أفـضل تعـبيــر
عمـا هو عـليه الانسـان والسعي وراء
الجـــشع يــــؤدي الــــى نـتــــائج تـبـــشــــر
بـــالخـيـــر والــشـيء المفـيـــد أكـثـــر مـن
غيـره لمـصلحـة المجـتمعـات الـبشـريـة
هو تـشجيع هـذه القيم والـوفاء بـها
.. ثم ينــاقش هـذه الـدلات عبـر لغـة
الأرقام والحدث الـتاريخي ، فينتهي
الـــــى ان لـيـبـــــرالـيـــــة الـــســـــوق تمــنح
الآيديولوجيا التي تتمتع بالهيمنة
دورهـا في الـشــرعيــة الأخلاقيــة ، ثم
ينـاقش الـكاتـب ماجـاء من أفـكار في
كــتـــــاب آدم اســمــيــث ) ثـــــروة الأمم (
مــــذكــــرا بــــأن الـكـتــــاب قــــد صــــدر في
طـــبعـــته الأولــــــى 1776 وهــــــو العــــــام
نـفـــــــسـه الـــــــــذي صـــــــــدر فـــيـه اعـلان
اســـتـقـلال الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة ،
مستعينا تارة بمـا يجتزئه من أفكار
لعلـم الاقتـصــاد الكـلاسي فـينـاقـش
فـكــــرة خـيــــانــــة آدم اسـمـيـث ، وتــــارة
أخــــرى يجـتـــزئ مـن كـــارل مـــاركـــس
اشــــــارة لانـــــســــــانــيــــــة آدم اســمــث في
الاقـتـصـــاد الــسـيـــاسـي .. ثـم يــصف
فلاسفـــة لـيـبـــرالـيـــة الــســـوق بـــأنهـم
يرتكبون أعمالا تحريفية باهمالهم
الفـــــرق بــين حقـــــوق المـــــال وحقـــــوق
الـسكـان ، ويخـوض في أركـان العـولمـة
الاقـتصـاديـة دراسـة وتحليلا مـشيـرا
الــــى أغـنــــى خـمـــس سـكــــان العــــالـم
الـــذيـن يحــصلـــون علـــى 82.7% مـن
اجـمــــالـي الــــدخـل العــــالمـي بـيـنـمــــا
يحــصل خـمــس آخـــر علـــى 1.4 مـن
الـدخل ، فــأغنـى أغـنيـاء العــالم قـد
يـبلـغ مجـمــــوعهـم 88 بلـيـــونـيـــرا في
البلـدان ذات المـدخــولات المنخـفضـة
والمتــوسطـة بعـد أن كــان مجمــوعهم
قـبل سنـة واحــدة لاغيـر مجـرد ) 62
( بلـيـــونـيـــراً وكـــانـت المكــسـيـك علـــى

الـبعـيـــدة الـتـي تفـتقـــر الـــى كل مـن
القـــــدرة والحـــــافـــــز علـــــى معـــــاملـــــة
الاحـتـيــاجـــات المحلـيـــة ، وعلـــى وفق
الــدراســات الاحـصـــائيــة فــان الـثقــة
بــالمــؤسـســات الـكبــرى وزعمــائهــا قــد
تــــدنـت تــــدنـيــــا كـبـيــــرا ممـــــا يجـعل
شـرعيتها مـوضع خطر أو هـو ضياع
للــشــرعـيــة المــؤســســاتـيــة.. ويـنـتهـي
الكـاتب في هـذا القـسم الــى حقيقـة
مفـادهـا : ان آلـة الـنمـو الاقـتصـادي
قـــــد أثــبــتـــت أنهــــــا فعـــــالـــــة في خـلق
اللاجئـين من جـراء الـتنـميـة ، أكثـر
مـن فعـــالـيـتهــــا في تحقـيق وعـــدهـــا
بانهاء الحرمان الـذي يعانيه البشر
في الـبلـــدان ذات الـــدخل المـتـــدنـي ..
وان مـن بين العـوائق الـتي تــواجهنـا
أمــــام تحقــيق رفـــاهـيـــة الـبــشـــر هـــو
الـــتـحــــــــــالـف المـــتـــين لـلـــمـــــصــــــــــالـح
الــسيــاسيــة التـي تقف وراء بـرنــامج
مؤسساتي يـسير بنا في اتجاه مغاير
تمـامـا ، وهــذه المصـالح هـي مصـالح
الـــشــــركــــات .. وفي مقــــدمــــة القـــسـم
الــثـــــانــي مــن الـكــتـــــاب الـــــذي حــمل
عـنـــوان تـنـــافــس مـن أجل الــسـيـــادة
يــشـيـــر الكــاتـب الــى نــافــذة الــرعـب
الـذي يطل من خلالها على حقيقة
الــشـــركـــات العـــالمـيـــة فـيقـــول : لقـــد
بـزغت الشـركات بـوصفهـا مؤسـسات
حكـم مهـيـمـنـــة علـــى كـــوكـب الأرض
تتغلغل أكبـرها في كل بلد من بلدان
الـعـــــــــالـــم وتـــتـفـــــــــوق في حـجـــمـهـــــــــا
وسلـطتهـا علـى معـظم الحكـومـات ،
وان مــصـلحــــة الـــشــــركــــات ولـيـــسـت
مــصلحــة الــسكــان هـي الـتـي تحــدد
علـى نحـو متـزايـد بـرامج الـسيـاسـة
للـــدول والهـيـئـــات الـــدولـيـــة .. ففـي
الــولايــات المـتحــدة كـــانت الـشــركــات
تــسهـم مـنـــذ أكـثـــر مـن 150 سـنـــة في

رعـــــــاة بقـــــــر في سفــيــنــــــة فـــضــــــاء (
لـيــسـتعـــرض الـبـــدايـــات الأولـــى مـن
الـــتـــمــكـــن والـهـــيـــمـــنــــــــة في الـقــــــــرن
العـــــشـــــــريــن حــيــث )فـك أعـــــــداد لا
تحـــصـــــى مــن الألغـــــاز ذات الـــصلـــــة
بـــالمـــادة والفـضـــاء وعلـم الأحـيـــاء ..
وحـيــث ظهــــور أول المــــؤســـســــات ذات
الشـأن الكبـير الـتي تتحكـم بالعـالم
مـثل الأمم المتحـدة وصنـدوق النـقد
الـدولي والـبنك الـدولي والاتفـاقـات
العـــــامــــــة للــتعــــــريفـــــة الـكــمـــــركــيـــــة
والتجـارة –الغـات .. ( وكان الـنصف
الأخيـر من القـرن العشـرين يـتمثل
بـــــالــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي والــتــــــوسع
التجاري والنجـاح الباهر في ذلك ..
فــالـنــاتج الاقـتـصـــادي العــالمـي ازداد
من 3.8 تــرليـون دولار في 1950 الـى
) 18.9 ( تـرليـون في 1992 ثم يـشيـر
الـكــــــاتــب بمــــــوازاة ذلـك الــــــى أزمــــــة
بــشـــريـــة ثلاثـيـــة الأبعـــاد تـتـمـثل في
زيــادة الفقــر والـتفـكك الاجـتمــاعي
ودمــــــار الــبــيــئــي ، كــمـــــــا ان معـــظــم
عـنــــاصــــر الأزمــــة تـــشـتــــرك بـــصفــــة
مميزة وهي ان الحلول تتطلب فعلا
محليا ولا يمـكن القيام بهذا العمل
الا عـنــــدمــــا تـكــــون مــصــــادر الـثــــروة
المحـليــة بــأيــدي الــسكــان المحلـيين ،
لان أكثـر الحـاجــات الملحــة التـي لم
تـتــم تلـبـيــتهــــا حـتــــى الآن لـــسـكــــان
العــالـم هـي الأمـن الغــذائـي والمــأوى
المناسب والملابس والرعاية الصحية
والتعـليم وان الـنقص فـيهمـا يحـدد
الحــــــرمـــــــان الحقـــيقــي .. ويـــــشــيــــــر
الكــاتب الـى ان الــسيـطـرة في عــالمنـا
الحــــــديـــث قلــمــــــا تـكــمــن في أيــــــدي
السكـان المحللين وفي أغلـب الأحيان
تـكــمــن أمـــــا في الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــات
الحكـوميـة المـركـزيـة أو في الـشـركـات

مــشــارك في كـتـــاب ) أحلام كــونـيــة (
فيقـول ) ان تحليل كـورتن للشـركات
العــــالمـيــــة واجـب الاطـلاع علــيه مـن
قبل كل مـن يضع قيمة علـى رفاهية
الجنس البشري أكبـر من قيمة المال
( بينمـا يختزل جون كافانه ، مؤلف
مــشــارك في كـتـــاب ) أحلام كــونـيــة (
معرفة كل التحديات في هذا الكتاب
، اذ يقــول ) ان كـــان في استـطــاعـتك
قراءة كتـاب واحد لا غيـر عن كيـفية
فهم التحـديات الـهائلـة ومواجهـتها
في عـــصـــــرنـــــا الـــــراهـــن ، فهـــــذا هـــــو
الكـتـــاب.. ( وقـبل أن نـتــســـاءل عـمـــا
جـاء في هــذا الكتـاب نـورد الاقـتبـاس
المقتـضب الذي سـبق مقدمـة المؤلف
عـن رأي لفـــاسلـــوف هـــافل ( رئـيــس
جـمهـوريــة التــشيـك ، حيـث يقـول )
أعــتقـــد ان هـنــــالك أسـبـــابـــاً جـيـــدة
للايحــاء بـــان العـصــر الحــديـث قــد
انتهـى ، ففي يـومنـا هذا ثـمة أشـياء
كـثيـرة تـشيـر الــى اننـا نمـر بمـرحلـة
انتقـالية ، حيث يبـدو ان شيئا ما في
طــريقه الــى النهـايـة وان شـيئـا آخـر
يولـد ولادة عسيـرة ، يبدو الأمـر كأن
شـيـئــــا أخــــذ بــــالانهـيــــار والـتــــداعـي
واسـتـنـــزاف نفــسه ، في حـين يـنهـض
شـيء آخـــر مـن بـين الأنقــــاض علـــى
الــــرغـم مـن عــــدم وضــــوحه( .. هــــذا
الاقـــتـــبـــــــاس الـــــــذكـــي أورده المـــــــؤلـف
لــيـجــمـل مـلامـح الحـقــيـقـــــــة الــتــي
يمـسك بهــا الكتـاب بلا أدنـى شك –
فـــالكـتـــاب يـتـــألف مـن سـتـــة أقــســـام
ســـبقـــتهــــــا مقــــــدمــــــة المــــــؤلف الــتــي
اسـتعـــرض فـيهـــا بعـض مـن سـيـــرته
الــــشخــصـيـــــة ودوافع الــبحـث الـتـي
قــادته الــى تـبـنـي الأفكــار الــواردة في
كتــابه هـــذا ، ثم يــأتـي القــسم الأول
مـن الـكـتــــاب وهـــــو يحــمل عـنــــوان )

شمـال كــربلاء ( بـتكلفــة 802 مليـون
و900 ألف دينـار وهـو ضـمن مـشـاريع

تنمية الأقاليم لعام 2008"
وأشـــــار" يــبـلغ طـــــول المــــشـــــروع 4كــم
ـــــة وعـــــرضـه 6م مع أكــتـــــاف جـــــانــبــي
بعـــرض مـتـــر واحـــد"مـــوضحـــا" هـــذا
ـــــواطــنــين في الـــطــــــريق ســـيخـــــدم الم
القــــريــــة إضــــافــــة إلــــى تـــسهــيل نـقل
المحاصيل الزراعية "لافتا النظر إلى
إن" المـشـــروع سيـنجــز خـلال ثمـــانيــة

أشهر".  
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معـــاملاتهـم ومــراعــاة الــوقــت في ذلك  وتـطــرق
النــائب الــى رواتب الــرعــايــة الاجـتمــاعيــة الـتي
يجـب ان تسلم بطـريقة حضـارية وسلسـة تكسب
رضــا الجـمـيع هــذا واشــار عـبـطــان الــى الحــالــة
الاقـتصـاديـة في المحــافظـة ومـستـوى دخل الفـرد
الـنجـفي المـتحـسـن نتـيجــة الــى الـظــرف الامـني
المستقر " .وتـطرق الى " منـظومة التـاكسي التي
تعــد تجــربــة فــريــدة مـن نــوعهــا في العــراق ممــا
يــشيـر الـى ان الـنجف تـسعـى دومـا الـى مــواكبـة
الـتطـور". و دعـا عـبطـان الــى " ان تكـون طـريقـة
الايــداع والــسحـب بــالـنــسـبـــة للفــرد في الــنجف
طـــريقـــة ســـريعـــة وحــضـــاريـــة ممـــا يـــودي الـــى
اطمئنان الناس لايداع اموالهم بسرعة وسحبها
بـسـرعـة بمـا يـؤدي الـى تـوفيـر مبـالغ لابـاس بهـا
من الاموال  لغرض استغلالها بشكل جيد ".    
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المالية في اثناء زيارته الى المحافظة " .
واضـــــاف "  وقــــــدم بعــض  مـــــديـــــري المــصـــــارف
المـشـكلات ومعــوقــات  العـمل الحــاصلــة مع وزارة
الماليـة وخزينة النجف ومصارفه واقترح البعض
الاخـر ان لاتـزيــد فنـادق الـنجف بـالـوقـود الا في
حــالــة تـســديــدهـم الـضــرائـب المـتــراكـمــة علـيهـم
وطـالـب بعـض مـديـري المـصـارف بـاعــادة النـظـر
بـالملاكـات العـاملـة وزيـادتهــا لتلافي الـشكـوى من
ـــة المـلاك العــــامل فــيهـــا " .ويـــذكـــر ان نـــائـب قل
محافظ النجف كان قـد دعا المصارف الحكومية
والاهليـة في النجف الاشـرف للمشـاركة الفـاعلة
في الاسـتثمـارات واعمـار المحـافظـة.واشـار دعـيبل
الـــى ان " عـبــطـــان دعـــا الـــى ضـــرورة الاهـتـمـــام
بالعمل المصرفي وعلـى وجه الخصوص الاهتمام
بــالمــواطـنـين في الاقــضـيــة والـنــواحـي وتــسهــيل
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